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 ملخص
تھدف المقاربة الرّاھنة إلى التّعرف إلى 
دلالات التوظیف الرمزي للمراة الجزائریة 
المجاھدة والمقاومة في نماذج من الشعر 

العربي، فقد أصبحت رمزا كثیف  الجزائري
الدلالات وبعید الإیحاء في سیاقاتھ المختلفة 
سواء أكان منفردا أو متضافرا مع غیره من 
الرموز كالرموز الدّالة على الفضاءات 
الثّوریة وفي مقدمتھا رمز الأوراس، وقد 
أثرى  رمز المرأة بنیة القصیدة وفتحھا على 

 آفاق واسعة محققا مقاصد الشعراء

 

 

 

Résumé 

la présente vise a faire ressortir les mécanismes 
d'exploitation de personnalités historiques 
dans la poésie arabe moderne et par conséquent 
les significations qui en découlent. 
Donc, nous nous à cette exploitation qu' elle 
soit sous forme de noms propres,  de discours 
ou de rôles assumés. 
Aussi, celle mise en œuvre se manifeste- t -elle 
à travers les symboles, les images, et 
l'intertextualité.  
Enfin, notre approche consiste a mettre en 
valeur  la structure de la poésie et enrichir ses 
multiples significations.  
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 توطئـة:

المجاھدة على امتداد  الجزائریّة المرأةُ  إنّ الدّور البارز الذّي اضطلعت بھ
 لتّاریخلصانعة  ، فقد كانت حقّاعظیمة التّاریخ الاستعماريّ یبوئھا مكانة

، ولعلّ مثال"جمیلة لرّجاللصانعة  وقبل ذلك كلھّ كانت ولا تزال، اتلثّورولل
د" أو "فاطمة أنسومر" أو غیرھما أشدّ وضوحا وأصدق شاھدا، فاللغّة بوحیر

لا تستجیب لوصف أو للحدیث عن المرأة الجزائریّة المجاھدة المقاومة، 
م)في"وحید"المغنیة التّي 896-م835والحال ھذا أشبھ بما قالھ ابن الرّومي(

 :)1(أشجتھ بصوتھا وتیمتھ بحبّھا، فقال في قصیدتھ الشھیرة، ومطلعھا

 یـا خلیـليّ تیّمتني وحید    ففـؤادي بھا معنّى عمیدُ                

 :)2(إلى أن یقول واصفا إیّاھا       

 قلـتُ: أمران بیّن وشدیدُ     وغـریر بحسنھا قال صفْھا              

 یسھلُ القولُ: إنّھا أحسن الأشیاء طرّا ویصعب التّحدیدُ              

ذه المرأة المقاومة المجاھدة رمزًا شعریّا حافل الخصوبة تحوّلت ھ       
غني الدّلالة ثريّ المعنى لھ حضوره الممیّز في المشھد الأدبيّ الشعريّ 
والسّرديّ الجزائريّ والعربيّ والإّسلاميّ، وأوشكت أن تلج عوالمِ الأسطورة 

ھا وتتماھى مع عجائب أحداثھا وغرائب أشخاصھا، فتضمر، حین التّأمل فی
وإمعان النّظر، المسافة بین المرجعيّ المتحققّ والمتخیّل الفنّي. فقد غدت تلك 
المرأة/الأسطورة  علما مقیّدا بأحرف من ذھب في سجلّ التاریخ وصدى عالقا 

نابضة بالحركة -كما ھي حیّة حقیقةً لا وھماً -في ذاكرة الأمّة، إنّھا الیوم حیّة
دباء وتسكن عوالم الشعراء وتتراءى في مفعمة بالقوّة، وھي تستوطن قلوب الأ

مخیلات المبدعین. فقد خرق العلم /الرّمز جمیلة بوحیرد أفق الانتظار وأصاب 
الأسماع بالدّھشة، وھزّ النفوس وأیقظ الضّمائر، فجمیلة المرأة التّي كانت على 
قاب قوسین أدنى من مقصلة الجلاّد الفرنسيّ، ولكن الله شاء أن تخرج 

مز من المحنتة، وتكون شاھدة على جرائم المحتّل الذي خاب في وأد جمیلة/الر
 ھذا الصّوت الثّائر الحرّ.

 

 جمیلة بوحیرد/رمز الثّورة:      -1  

وانطلق جمیلة رمز الثّورة والنّضال كالصّدى یجوب الآفاق مستفزّا قرائح 
عریا الكتّاب وألسنة الشّعراء لتصیر رمزا لثورة الأحرار ولتصیر موضوعا ش

رائعا یشكلھّ الرّمز وتبدعھ الصّورة ویثریھ التناص وینشره الإیقاع، یقول نزار 
 قباني في انبھار ودھشة قصیدتھ الرّائعة التّي منھا المقطع:
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 تِسعُونا  الزنزانةِ:  رقمُ ید     بوحر لھ ـ: جمیالاسم

 والعمرُ اثنانِ وعشرُونان     جن الحربيَّ بوَھرافي السّ 

 یلي معبَدْ عینانِ كقند

 والشعرُ العربيُّ الأسوَدْ 

 .. یفِ كالصّ 

 كشلاَّلِ الأحزان

ان  إبریقٌ للماءِ .. وسجَّ

 ویدٌ تنضمُّ على القُرآن

 بحِ وامرأةٌ في ضوء الصّ 

 تسترجع في مثل البوحِ 

 آیاتٍ مُحزنة الإرنان

 ).من سُورةِ (مَریمَ) و(الفتَح

اق بعناصBBBره المكانیBBBة الرمBBBز جمیلBBBة متفاعلBBBة مBBBع السBBBی تتكثBBBف دلالBBBة       
والزمانیة، وتنفتح متناصة مع القرآن الكریم ومع شخصیة مریم علیھا السBلام ومحمBد 

الشBBاعر العراقBBي بBBدر شBBاكر  صBBلى الله علیBBھ وسBBلم، فجمBBیعھم یحمBBل رسBBالة. ویتوجBBھ
السBBیاب بنداءاتBBھ فBBي قصBBیدتھ الطّویلBBة(إلى جمیلBBة بBBوحیرد)إلى جمیلBBة رمBBز المBBرأة 

 ا وأختا، ومنھا ھذا المقطع:العربیة الحرة أم
 یا أختنا یا أمّ أطفالنا

 یا سقف أعمالنا

 یا ذروة تعلو لأبطالنا

 ي في ساعدیكما حزّ سوط البغْ 

 إلا وفي غیبوبة الأنبیاء

 ماءالدّ  وط أنّ السّ  أحسست أنّ 

 حایا ھباءالضّ  جى أنّ أنّ الدّ 

 ماءمن أجل طفل ضاحكتھ السّ 

 فرحان في أرضھ

 ضھو بعضھ فرحان من بع

 أحسستھ یحبو على راحتیك

 سمعتھ یضحك في مسمعیك

 یھتف یا جمیلة

 بیلةیا أختي النّ 
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 یا أختي القتیلة

 اھي كما تشتھینلك الغد الزّ 

 وأنت إذ أحسست إذ تسمعین

 رابتعلو بك الآلام فوق التّ 

 رى فوق انعقاد السحابفوق الذّ 

مخاطر وتتھدده وتأتي جمیلة رمزًا للجزائر للوطن الذّي تنتابھ ال       
الخطوب، یقول عز الدین میھوبي في دیوانھ"اللعنة والغفران"من قصیدتھ"بكائیّة 

 :)3(وطن لم یمت"
 أنا من بلاد تحبّونھا أیّھا الشّعراءْ..

 أیّھا الأصدقاءُ..
 وتحترقون بأھدبھا المثقلھْ 

 ألِفَتْ مثل عصفورة شَدوكُم-بلادي التّي
 ھْ وتراتیلكم لعیون((جمیلة))والمقصل

 لأوراس یطلع من كبریاء المسافات والأسئلھْ 
 لوھران ترقص حتّى الصّباح

 بلادي التّي تتنامى بأعینكم سنبلھْ 
 تنام وتصحو على قبْلة..

 أو على قنبلھْ.

ویمكن القول إنّ"جمیلة بوحیرد ظلت رمزا لنضال المرأة ضد       
ى بمشاعرھا وأفكارھا الاستعمار بأشكالھ، انطلاقا من كون المرأة خلقت لتكون أنث

وسلوكھا، وإذا كانت جمیلة بوحیرد اخترقت ھذه الحدود تلبیة للنضال لممارسة 
حریتھا الشرعیة فصارت رمزا لكل المناضلین في العالم من أجل قضایاھم 

  )4(العادلة.".

وإذا كانت المرأة الجزائریّة المجاھدة قد حقّقت رمزیّتھا الشّعریّة الدّالة على 
لرائعة ومسیرتنا التّاریخیّة الجھادیّة الخالدة ممثّلة في جمیلة بوحیرد وفي ثورتنا ا

غیر جمیلة بوحیرد، فإنّھا قد حقّقت ذلك منذ زمن بعید یوم وطئت أقدام المحتلّ 
أرضنا الطّاھرة، حقّقتھ في رمز أكثر شاعریّة وفي شخصیّة أكثر إثارة، تلكم ھي 

كرة والمرقومة في سجلّ الخالدین بأحرف من الشّخصیّة العظیمة المنقوشة في الذّا
 نار ونور، تلكم ھي((فاطمة نسومر)).

 

 "فاطمة نسومر"رمز المقاومة:-2
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إنّ الوقائع التّاریخیّة التي عرفت عن"فاطمة أنسومر"ھي المصدر الذّي تحیل 
 علیھ الشّخصیّة/الرّمز، إنّھ ھو الذّي منحھا تلك المواصفات والأبعاد البطولیّة التّي

علقت بالذّاكرة الجزائریّة، وكلّ الأحداث التّاریخیّة أو الشّخصیات التّاریخیّة"لیست 
مجرّد ظواھر كونیة عابرة تنتھي بانتھاء وجودھا الواقعيّ، فإنّ لھا إلى جانب ذلك 

في صیغ وأشكال أخرى؛ -على امتداد التّاریخ-دلالتھا الشّمولیّة الباقیة، والقابلة للتّجدّد
بعد انتھاء -طولة في قائد معیّن، أو دلالة النّصر في كسب معركة معیّنة تظلّ فدلالة الب

باقیة وصالحة لأن تتكرّر من خلال -الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك المعركة
مواقف جدیدة وأحداث جدیدة، وھي في نفس الوقت قابلة لتحمل تأویلات وتفسیرات 

صیّة تاریخا ورمزا؛ أي وجودا تاریخیّا ومن ھذا المنطلق أقارب الشّخ)5(جدیدة.".
وتوظیفا فنیّا سواء في ذلك أكان التّوظیف رمزا أو صورةً أو استدعاءً أو تناصّا، 
فھي أشكال تعبّر عن الحضور أو التّجليّ الفنّيّ للشخصیّة في السّیاقات للتّجربة 

إیحاءات الإبداعیّة أو بعبارة أخرى إنّھا القوالب التّي تمسك شیئا من ظلال و
الشّخصیّة المتداعیة وكذلك من دلالتھ، فـ"الدّلالة الكلیّة للشّخصیّة التاریخیّة بما 
تشتمل علیھ من قابلیة للتّأویلات المختلفة ھي التّي یستغلھّا الشّاعر المعاصر في 
التّعبیر عن جوانب تجربتھ، لیكسب ھذه التّجربة نوعا من الكلیّّة والشّمول، ولیضفي 

 ) 6(البعد التّاریخيّ الحضاريّ الذّي یمنحھا لونا من جلال العراقة.". علیھا ذلك

كانت"فاطمة"تلقّب نفسھا بـ"خولة جرجرة"نسبة إلى المجاھدة خولة بنت 
الأزور التّي قاتلت إلى جانب الصّحابي خالد بن الولید رضي الله عنھ، وكانت تتنكّر 

ذي أطلقھ علیھا المؤرّخ في زيّ فارس، وكانت ترفض لقب"جان دارك جرجرة"الّ 
 الفرنسيّ"لوي ماسینیون"تشبیھا لھا بـ"جان دارك"البطلة القومیة الفرنسیّة.

إنّ ھBBBBBBBذا الملمBBBBBBBح فBBBBBBBي شخصBBBBBBBیة فاطمBBBBBBBة نسBBBBBBBومر یسBBBBBBBمح بإدراجھBBBBBBBا 
ضBBBBBBBBمن فئBBBBBBBBة الشّخصBBBBBBBBیات التّاریخیBBBBBBBBّة"من أبطBBBBBBBBال الثBBBBBBBBّورات والBBBBBBBBدّعوات 

BBBBBل إلBBBBBواتھم أن تصBBBBBوراتھم أو دعBBBBBدّر لثBBBBBم یقBBBBBي لBBBBBّة التBBBBBان النّبیلBBBBBا فكBBBBBى غایاتھ
مصBBBBBBیرھا ومصBBBBBBیرھم الھزیمBBBBBBة، ولBBBBBBم یكBBBBBBن سBBBBBBبب ھBBBBBBذه الھزیمBBBBBBة نقصBBBBBBا أو 

أو مبBBBBBادئھم، وإنّمBBBBا كBBBBان سBBBBBببھا أنّ دعBBBBواتھم كانBBBBBت  قصBBBBورا فBBBBي دعBBBBBواتھم
أكثBBBBBر مثالیBBBBBBّة ونBBBBBBبلا مBBBBBن أن تBBBBBBتلاءم مBBBBBBع واقBBBBBBع ابتBBBBBدأ الفسBBBBBBاد یسBBBBBBري فBBBBBBي 

وإن كBBBBBان الواقBBBBBع واقBBBBBع الجزائBBBBBر وھBBBBBي علBBBBBى أبBBBBBواب مرحلBBBBBة  )7(أوصBBBBBالھ.".
مBBBBBن إیمBBBBBان بالقضBBBBBیّة  احتلالیBBBBBّة مBBBBBدمّرة آنBBBBBذاك. ولعBBBBBل الملامBBBBBح الأساسBBBBBیّة 

مBBBBBع بBBBBBین   وإصBBBBBرار علBBBBBى التّضBBBBBحیّة والشBBBBBّجاعة والإقBBBBBدام ھBBBBBي التBBBBBّي
شخصBBBBBBBBBBBیّة"فاطمة" وشخصیّة"الحسین"رضBBBBBBBBBBBي الله عنBBBBBBBBBBBھ إضBBBBBBBBBBBافة إلBBBBBBBBBBBى 

   التBBBّي لقیھBBBا كلاھمBBBا فBBBي سBBBبیل القضBBBیة العادلBBBة  (المأسBBBاویّة) النّھایBBBّة

 ابت، فـ"الحسین الممثّل الفذّ لصاحب القضیّة النّبیلة،الثّ    والمبدأ

الBBBBBّذي یعBBBBBBرف سBBBBBBلفا أنّ معركتBBBBBھ مBBBBBBع قBBBBBBوى الباطBBBBBل خاسBBBBBBرة ولكBBBBBBنّ   
ذلBBBBك لا یمنعBBBBھ مBBBBن أن یبBBBBذل دمBBBBھ الطّھBBBBور فBBBBي سBBBBبیلھا، موقنBBBBا أنّ ھBBBBذا 
الBBBBBBBدم ھBBBBBBBو الBBBBBBBّذي سBBBBBBBیحقّق لقضBBBBBBBیّتھ الانتصBBBBBBBار والخلBBBBBBBود، وأنّ فBBBBBBBي 

ومBBBBBBBBBBن جھBBBBBBBBBBة فBBBBBBBBBBإنّ  )8(استشBBBBBBBBBBھاده انتصBBBBBBBBBBارا لBBBBBBBBBBھ ولقضBBBBBBBBBBیتھ.".
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شخصBBBBBBBBBBBBیّة"فاطمة"على مسBBBBBBBBBBBBتوى مBBBBBBBBBBBBن الشّخصBBBBBBBBBBBBیات الإسBBBBBBBBBBBBلامیّة 
التّاریخیBBBBBّة كعبBBBBBد الله بBBBBBن الزّبیBBBBBر وحمBBBBBزة وعمBBBBBار بBBBBBن یاسBBBBBر وغیBBBBBرھم 
رضBBBBBBBBBBBBي الله عBBBBBBBBBBBBنھم، وفاطمBBBBBBBBBBBBة إذ سBBBBBBBBBBBBمّت نفسBBBBBBBBBBBBھا بBBBBBBBBBBBBـ"خولة 
جرجرة"كانBBBBBBBت تتأسBBBBBBBّى وتقتBBBBBBBدي بھBBBBBBBم، فھBBBBBBBم القBBBBBBBدوة الحسBBBBBBBنة لھBBBBBBBا، 

 ولیست قدوتھا في"جان دارك".
قف على دلالة استدعاء شخصیّة"فاطمة نسومر"في الشّعر ولأ       

العربيّ وتوظیفھا توظیفا رمزیّا فنیّا اخترت نموذجا للمقاربة بعض ما ورد في 
سیاقات دیوان(سیّدة الأوراس)للشّاعر المغربيّ حسن الأمراني إضافة إلى 

وسیلة بعض العتبات النّصیّة. وأقول، وأنا على أھبة، إنّ توظیف الشّخصیات ك
تعبیر وإیحاء إلى ماض حافل بالبطولة یمنح تلك الشّخصیّة سمة الرّمز في 
النصّ الشّعريّ فـ"الخطاب الأدبيّ، عموما، خطاب رمزيّ في الاعتبار الأوّل؛ 
فھو رمزيّ في محصّلتھ النّھائیّة، ورمزيّ، في حلقاتھ الجزئیّة النّامیّة، أي أنّھ 

رّمزیّة التّي تتفاوت، حیویّة وفرادة من شاعر جھد تعبیريّ یحتشد بالدّلالات ال
ومن ثمّ یمنحھا جمالیّة مخصوصة، فالرّمز یعدّ"شكلا من أشكال  )9(إلى آخر.".

ھذا الشّكل الذّي لا یستوقفنا عند دلھّ اللفّظيّ أو مدلولھ  )10(التّعبیر الجماليّ.".
أبھى منظر وأجمل القریب وإنّما ینقلنا إلى فضاء آخر تتجسّد فیھ الشّخصیّة في 

صورة یمكن للخیال أن یستشفّھا، فحقیقة"صورة الشّيء محوّلا إلى شيء آخر، 
بمقتضى التّشاكل المجازيّ، بحیث یغدو لكلّ منھما الشّرعیّة في أن یستعلن في  

وتتجلىّ الشّخصیّة الرّمز في القصیدة كرمز كليّّ یستغرق  )11(فضاء النّصّ.".
ل ویضمر في مفصل، ولكنّھ یشكّل خلفیتھا في كلّ مساحة النّصّ یبرز في مفص

الحالات، فتتحوّل القصیدة إلى صورة ممتدّة واسعة، فلكي"یتشكّل الرّمز الفنّيّ 
فقد تبیّن أنّ الرّمز شكل فنّيّ من أشكال  )12(یجب أن یمرّ عبر الصّورة.".

ر الصّورة الشّعریّة، ولا ینفصل اختیاره في تشكیل الصّورة عادة عن سائ
أفكار القصیدة، وإنّما تظل أصداؤه تتجاوب في أنحاء القصیدة، مؤكّدة لشيء 

 )13(ما، فلیس اختیاره تعسفیّا أو اعتباطیّا وإنّما تدعو إلیھ كذلك ضرورة نفسیّة.
وبخاصّة عندما یشكّل الرّمز محور الصّورة الشّعریّة، فتنھض بنیة 

علیھا، بحیث إنّ إیحائیّة الصّورة الصّورة"من أبعاد الرّمز الإیحائیّة، وتتأسّس 
وبلا شكّ فرمز"فاطمة"المرأة الجزائریّة یمتلك  )14(تقوم على إیحائیّة الرّمز.".

 ھذه الأبعاد التّي تحاول الصّورة أن تتأسّس علیھا.
ولا یسBBBBBتقلّ الرّمBBBBBز فBBBBBي توظیفBBBBBھ عBBBBBن التّجربBBBBBة الشBBBBBّعوریّة التBBBBBّي 

BBBBBBBBداع، فBBBBBBBBةَ الإبBBBBBBBBعریّة لحظBBBBBBBBّة الشBBBBBBBBب التّجربBBBBBBBBذا تواكBBBBBBBBن ھBBBBBBBBالرّمز م
المنظBBBBBBBور یرتبط"كBBBBBBBلّ الارتبBBBBBBBاط بالتّجربBBBBBBBة الشBBBBBBBّعوریّة التBBBBBBBّي یعانیھBBBBBBBا 
الشBBBBBّاعر، والتBBBBBّي تمBBBBBنح الأشBBBBBیاء مغBBBBBزى خاصBBBBBّا، ولBBBBBیس ھنBBBBBاك شBBBBBيء 
مBBBBBا ھBBBBBو فBBBBBي ذاتBBBBBھ أھBBBBBمّ مBBBBBن أيّ شBBBBBيء آخBBBBBر إلاّ بالنسBBBBBبة للBBBBBنّفس وھBBBBBي 
فBBBBBي بBBBBBؤرة التّجربBBBBBة، فعندئBBBBBذ تتفBBBBBاوت أھمیBBBBBّة الأشBBBBBیاء وقیمتھBBBBBا. ذلBBBBBك 

 )15(ھي التّي تمنح الأشیاء أھمیّة خاصّة.".-كما قلنا-جربةأنّ التّ 

یظھر دالّ"الأوراس"مضافا إلى دالّ ثان ھو"سیّدة"على ظھر        
الغلاف ببنط عریض، متوسّطا ومالئا مساحة البیاض، فكلاھما رمز حافل 
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لامة بالدّلالة، بالعزّة والمنعة والقوّة وبالكبریاء والوقار. وھذا ما ینبّھنا، كع
 سیمیائیّة، على قراءة العنوان قبل تناول الرّمز المحوريّ.

 (سیّدةُ الأوراسِ): دلالة العنوان-3
تلجئ التّجربة الشّعریّة، في أحایین كثیرة، الشّاعر إلى أن یتّخذ من عناصرھا  

الجامدة والمتحرّكة، المیّتة والحیّة، رموزا لكثیر من أفكاره ورؤاه، فقد"كانت 
بعا للرّموز والأساطیر لا نھایة لھ، لقد احتضنت منذ البدء ، الفعل الطّبیعة ن

الإنسانيّ  تثیره، وتنمّیھ، وتحاوره، وبسحرھا وجلالھا الغامض الطّريّ كانت 
مصدرا لدھشة الإنسان، ومبعثا لحنینھ وإحساسھ بالجمال، كانت، بعبارة 

یرتفع الشّاعر في و )16(أخرى، رمزا لتشوّقھ إلى المطلق والسّامي والبعید.".
تعاملھ مع عناصر الطّبیعة باللفّظة الدّالة على العنصر الطّبیعيّ، 
كلفظة(المطر)مثلا من مدلولھا المعروف إلى مستوى الرّمز، فھو یحاول من 

 )17(خلال رؤیتھ الشّعوریّة أن یشحن  اللفّظ بمدلولات شعوریّة خاصّة وجدیدة.
التّي تحمل دلالات شعوریّة خاصّة ویرتبط نوع من ھذه الرّموز بالأماكن 

 كـ(الأوراس).
ینتشر رمز(الأوراس)، الذّي وظّفھ الشّاعر العربيّ والإسلاميّ،        

في نماذج شعریّة كثیرة ومتنوّعة، فرمز (الأوراس) "الوشم الخالد في الذّاكرة 
جزة، الثّوریّة العربیّة والإسلامیّة والإنسانیّة، ھو شھادة میلاد الثّورة المع

ومسقط رصاصھا، وكعبة الثّوّار المیامین على امتداد الأزمنة واختلاف 
الأمكنة، مرادف الوطن الصّامد المكافح، ومعادلھ الفنّيّ الذّي حوّلھ من مجرّد 

ومن تلك النّماذج ما ) 18( حصن جبليّ منیع إلى فضاء جماليّ أسطوريّ ممتع.".
لشّعریّة(سیّدة الأوراس)التّي نجده في قصیدة حسن الأمراني في مجموعتھ ا

 :)19(یقول فیھا
 من عمامة الأوراس

 تطلع سیّدة
 تتزیّن بالكلم النّبويّ 
 وبالشّجر الباتنيّ 

 وبالبندقیّھ

 
 تزلزل، باسم المھیمن، كلّ القلاع العصیّھ

 تقول: انھضـوا!



   المرأة الجزائریة المجاھدة رمزا في الشعر العربي المعاصر v  ن خویةرابح ب

 
 87                                                                الجزائر vقسنطینة    vالمدرسة العلیا للأساتذة 

 من دمانا الزّكیّة تشرق شمس الصّباح
 تقول: انفضوا

 عن محاجركم عجزكم واركضوا
 صنعوا مم عزائمكموا

 !شفرات الرّماح
 من عمامة الأوراس

 تطلع سیّدة
 ما أشدّ مھابتھا

 ما أجلّ عزیمتھا الماضیھ
 الجباه انحنت

 تحت عصف الرّیاح
 وھي سیف توقّد
 عند سرادق سعد
 یشقّ الصّفوف

 لینھل من كبد الطّاغیھ
 لفاطمة كلّ ھذا الجمال

 وھذا الجلال
 لفاطمة كلّ ھذا البھاء العصيّ 

 لذّي تتفیّأ في خافقیھ الظّلالا
 لفاطمة كلّ ھذا الشّموخ

 الذّي أخطأتھ، زمان الجفاف، الرّجال
 وھذا الصّمود الذّي

 تستحمّ على ضفتیھ الجبال

 ):20ویقول في آخر القصیدة(
 من جراحة الأوراس

 تنشر سیّدة للرّیاح مواعیدھا
 ویلوّح مندیلھا بید

 وید، كالحریر، تفلّ الحدیدا
 وتفتح عصرا جدیدا

ومن ثمّ یعدّ(الأوراس)، لكثافة تداولھ شعریّا رمزا عامّا استلھمھ      
الشّعراء في تجاربھم الشّعریّة المختلفة، فـ"استحضار الشّاعر العربيّ للماضي 
الأوراسي الحالم عقدا شعریّا ثمینا، مشرقا متألقّا معلقّا على صدر القصیدة 
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بيّ المظلم المثقل بالخیبات والنّكسات ھو تعویض الثّوریّة، في الواقع العر
نفسيّ رمزيّ لھذا النّقص الرّھیب الذّي استولى على نفسیّة الإنسان العربيّ 
المھزوم وحوّلھا إلى مفازة موحشة لا یعرف فیھا غیر الخوف والرّعب 

وإذا كان الأمر كذلك في القصیدة العربیّة، بصفة عامّة،  )21(والانكسار...".
سیاقات التّشاؤم والاستسلام فإنّ الأمر في القصیدة الإسلامیّة یختلف فإنّ  وفي

استدعاء ھذا الرّمز أو استلھامھ وما یماثلھ من رموز الأشخاص والأمكنة 
التّاریخیّة فإنّھ استمداد لعناصر القوّة والحیاة الكامنة في ذاكرة ھذه الأمّة الحیّة 

الأمّة وصلابتھا وقوّتھا وإن مرّت فشموخ(الأوراس)وصلابتھ وقوّتھ شموخ 
بمرحلة ضعف عصیبة فنھضتھا وشیكة وعودتھا مرتقبة وانتفاضتھا منتظرة، 
والشّاعر یتعامل مع الرّمز بإیجابیّة من ھذا منطلق التّفاؤل وھو منطلق عقیدتھ 
ورؤیتھ، فإذا خاطب(الأوراس)خاطبھ معجبا ومؤمنا بأنّ الحصن المعطاء الذّي 

بالأمس یخرجھم الیوم وغدا ومبشّرا بالنّصر وبالفتح، یقول أخرج الرّجال 
 : )22(الغماري

 أوراس  یـا سیفا  یثـور ویا  خیـولا  ترتقب                    
 أشـرق  بتاریخ  الجھـاد  ومدّ  ملحمة الرّھب                     

 شبواقرأ عیـون الشّمس تقرأ سورة  الفتح  الأ                      
 وخض السّبـاق  فإنّما الغایـات تدرك بالخبب!                                

 أشرق  فإنّ صبـاحك الحـرّ المضيء قد اقترب                       
 وانسـخ  بآیـات الجھاد خرافة القول الكذب!                     

یتّصل ه، بل لا یقتصر الرّمز العامّ على رمز(الأوراس)، وحد       
بـ"رموز تاریخیّة قدیمة أو حدیثة أو شعبیّة، أو أسطوریّة عربیّة أو إنسانیّة أو 
ما یكون مزیجا یجمع بین ألوان منھا، وھذه كلھّا تحتاج إلى تحدید قسماتھا 
ومكوّناتھا الدّلالیّة الأساسیّة لتقیم جسرا بین عالم الشّاعر في تجربتھ ورؤیتھ 

وقد یتّصل بما لھ صلة بالتّاریخ الأدبيّ  )23(رئ.".وآفاق یصل إلیھا القا
وأمّا غیر ھذه الرّموز فتلحق بالرّمز الخاصّ"فھي لا تحیا إلاّ  )24(والاجتماعيّ.

في سیاق القصیدة لأنّھا بناء لغويّ یستمدّ قیمتھ من الدّلالة اللغّویّة ثمّ من 
یة لھ تلوّن تخصیصھا بحسب تجربة الشّاعر في موقف من المواقف أو في رؤ

 )25(عددا من التّجارب.".

في ھذه القصیدة ثلاث مرّات غیر أنّ ذلك لم  وقد تواتر(الأوراس)       
یمنحھ صفة الرّمز الكليّّ أو المحوريّ مع احتفاظھ بدلالتھ الإیحائیّة كمكان 
مختلف عن بقیّة الأمكنة، فقد ظلّ رمزا جزئیّا شاركتھ في وظیفتھ رموز 

(الطّاغیّة) و(فاطمة)، وإنّما وظّفھ الشّاعر لإضاءة الرّمز أخرى كـ(سعد) و
المركزيّ في القصیدة، وھو رمز(فاطمة). فیمكن عدّ(فاطمة)الرّمز الكليّ في 
المقطع الشّعريّ، فـ(الأوراس) وإن سما في الذّاكرة وفي التّاریخ ھو فضاء 

ھذا المكان تنعكس علیھ أعمال الإنسان ومآثره، الإنسان وقد ترك بصماتھ في 
من خلال الحدث الثّوريّ الذّي صنعھ. لقد مارس رمز"فاطمة" إلحاحھ على 
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الشّاعر وتجلىّ من خلال حضوره اسما وصفة وضمیرا، واستحوذ على 
إنّ  اھتمامھ فھو یظھر صراحة بلفظھ وبإیحاءاتھ وظلالھ في السّطور الشّعریّة،

عريّ إذ لم یكن مجرّد إشارة رمز(فاطمة)یرتقي إلى مستوى الرّمز الفنّيّ أو الشّ 
باھتة قاصرة الدّلالة أو مجرّد علامة محدودة المعنى، إنّھ رمز موح وھذه 
الخاصّة الإیحائیّة تجعلھ متعدّد الدّلالات فلا یتثبّت في دلالة واحدة وإن تكن 

إحداھا أعلق بھ من غیرھا، فقیمة الرّمز إیحائیّة توقع في النّفس ما لا یمكن  
 )26(عنھ بطریق التّسمیّة والتّصریح.التّعبیر 

فـ(فاطمة)في القصیدة رمز الأصالة وقد جعلھا الشّاعر تطلع من        
عمامة(الأوراس)و(العمامة)ھي، أیضا، "رمز إسلاميّ وسمت عربيّ إذ ورد 
في الأثر((أنّ العمائم تیجان العرب))، وورد فیھ أیضا((أنّ العمائم وقار 

-م1830د الأمراني بـ(فاطمة)فاطمة انسومر(وقد قص )27(المؤمن)).".
م)كما تدلّ على ذلك عتبة العنوان(سیّدة الأوراس)، وبوصف العنوان 1863

علامة جوھریّة تكمن وظیفتھ في تعیین مضمون العمل قبل أن تحدّد ھویّتھ أو 
 )28(تبرز قیمتھ، وھذه أبرز وظائف العنوان.

صفھا نصّا موازیّا"یشمل وكما تشیر إلى ذلك عتبة الإھداء بو       
شبكة من العناصر النّصّیّة والخارج نصّیّة، التّي تصاحب النّصّ وتحیط بھ، 
فتجعلھ قابلا للتّداول، إن لم یكن وفق مقصدیّة المؤلفّ، فعلى الأقلّ ضمن مسار 
تداوليّ لا ینزاح كثیر عن دائرتھا. فالنّصّ الموازي، بھذ المعنى، یمثّل سیاجا 

ھ القراءة ویحدّ من جموح التّأویل، من خلال ما یساھم في رسمھ أو أفقا یوجّ 
 )29(من آفاق انتظار محدّدة.".

 :)30(یقول الشّاعر في الإھداء       
 إلى المجاھدة فاطمة انسومر مرّة أخرى،                                    

 ملاحم  الأولىالصّوت المجدّد  عھـد ال                                    
 إلى  شھـرزاد  العـربيّ  وأخـواتِھا                                      
 وھـنّ  یصارعن ظلمـات  الغـرب.                                      

وقد وظّف الأمراني رمزین جزئیین لإضاءة الرّمز(فاطمة)أو        
طّاغیّة)، كما تقدّمت الإشارة إلى لإضاءة بنیة الصّورة، وھما رمزا(سعد) و(ال

 ذلك، حین یقول:
 وھي سیف توقدّ                        
 عند سرادق سعد                        
 یشقّ الصّفوف                       

 
 لینھل من كبد الطّاغیھ                 

مشرقة في التّاریخ والشّاعر من خلال الرّمزین یشیر إلى إحدى اللحّظات ال     
م)بین 635ھـ/15الإسلاميّ، وھي معركة القادسیّة التّي وقعت في سنة(
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المسلمین بقیادة سعد بن أبي وقّاص والفرس بقیادة(رستم)، وقد انتھت بانتصار 
جیش المسلمین وھزیمة الفرس ومقتل(رستم)، وقد رمز الشّاعر بالطّاغیّة 

 إلى(رستم).

معین من الإیحاءات التّي لا تنضب والتّي فإنّ(فاطمة)بعد ذلك        
تمتدّ إلى عمق تاریخنا الإسلاميّ وتاریخنا المعاصر فـ(فاطمة)ھي المرأة 
المسلمة في كلّ مكان، ھي البنت والأخت والزّوج والأمّ وھي الأمّة والدّولة، 
فالرّمز یحمل شحنتـھ الدّلالیّة معھ في أيّ سیاق جاء، ولیس عجیبا بعد ذلك أن 

لق الشّاعر ھذا الرّمز بصیغة الجمع، ویعمّمھ على كلّ النّساء المسلمات یط
المضطھدات اللاّتي تجب إغاثتھنّ  لیثیر متلقّیھ برسالتھ الشّعریّة، فھو یعلم بما 

 :)31(في ھذا الرّمز من دلالة قویّة عریقة، یقول یوسف القرضاوي
 یقضمھا  نجسا!  من یغضب للبكر اغتصبت   من  علج                    

 یحسبھا  مثـل سیجـارتھ   إذ یحرقھا نفـسا نفـسا                
 من لي بخیول صلاح  الدّین   تصدّ  العـدوان  الشّرسا؟                   

 وتجیب  فواطم قد صرخت   مـا ألْفت حمزة  أو أنسا                

بھ بنیة الرّمز"من الكثافة  ویتأتّى التّعدّد الدّلاليّ الذّي تختصّ        
الشّعوریّة والمعنویّة التّي یعبّر عنھا الرّمز، ویقوم علیھا؛ أي أنّ الإیحائیّة إذ 
تكون سمة للرّمز، تكون أیضا سمة للتّجربة الجمالیّة من حیث الكثافة والعمق 

حال والتّنوّع. ولھذا فإنّ المجّانیّة أو الاعتباطیّة في طرح الرّموز، لن تؤدّي، ب
تعبیریّة، فالإیحاء الجماليّ إیحاء -من الأحوال، إلى إیحائیّة ذات وظیفة جمالیّة

مكثّف ممتلئ بموضوعھ، یؤدّي وظیفة یعجز عنھا التّناول المباشر للتّجربة أو 
وبلا شكّ فإنّ مستوى التّوظیف الفنّيّ للرّمز العامّ  )33(للظّواھر والأشیاء.".

خر، ودلالتھ تختلف من سیاق شعريّ إلى آخر، یختلف من شاعر إسلاميّ إلى آ
فإذا في النّصّ السّابق یحمل دلالة الأبوّة الأصیلة التّي تنجب النّساء والرّجال 
وتحسن التّربیّة أو دلالة المدرسة الأصیلة التّي تخرّج المجاھدات والمجاھدین 

صن فتحسن الإخراج، فإنّ(الأوراس)في قصیدة(الفجر)لمحمّد منلا غزیل الح
الذّي یذود عن العقیدة ویحمي الإسلام، فھو یفجّر الثّورة وینادي إلى الجھاد 

 : )34(ویحرّر الأوطان، یقول الشّاعر
 جـزائـرنا  مجـاھدة   وفـي   أوراس   تحـریر      
 یدوّي  في الذّرى الشّمّ   بصوت  الحـقّ    تكـبیر        

 لكفر   مسعـورتكافـح  دون عـزّتھا   وجیش  ا          

 
                    

 صلـیبيّ تـحـرّكـھ   سخـافات   وتبـشـیر       
 وشعبي  صـابر یقـظ   على الإیمـان مـفطـور           
 یدافـع  عن  عقیـدتھ   عن  الإسـلام  جمـھور          
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تھ إنّ دلالة الرّمز تختلف باختلاف السّیّاق، فقیمتھ الجمالیّة وھویّ        
الفنّیّة تبرزان في السّیاق الذّي یستخدم فیھ وتنعدمان في منأى عن السّیاق، 
فـ"الرّمز بارتباطھ بالسّیاق الفنّيّ، متغیّر ومتجدّد دائما، من حیث المضمون. 
فكلّ سیاق یفرض مضمونا خاصّا بھ. ولا یجوز التّعامل مع الرّمز الفنّي 

شتركا بین النّصوص الشّعریّة كافّة، أو بمعزل عن سیاقھ، وكأنّ لھ كیانا عامّا م
ونخلص إلى  )35(كأنّ الكینونة الواقعیّة ینبغي أن تفرض كینونة رمزیّة محدّدة.

أنّ"الأوراس" و"فاطمة"ثنائیّة رمزیّة عمیقة الدّلالة راسخة المعنى في 
القصیدة، دلتّ على ذلك تجلیّات الرّمزین مرتبطین في العنوان والمتن. كما أكّد 

تّصدیر الشّعريّ بعض دلالات ھذه الثّنائیّة، فقد أثبت الشّاعر نصّین في ال
 :)36(تصدیر الدّیوان، أحدھما لعبد المعطي من قصیدة"أوراس"، ویتمثّل في

 یا مغرب، یا مغرب
 من أین أتیت بكلّ ضحایاك

 ھل أنت معین رجال لا ینضب؟

 ):37ة المطر(ویتمثّل الثّاني في قول السیاب من قصیدتھ أنشود       
 إنّ ألوان الأذى والعذاب

 ذخر لنا نتلوه یوم الحساب
 نسقي بھ الباغین

إن المرأة الجزائریة كرمز للثورة والمقاومة والتحدي قد أسھم في        
إغناء القصیدة الشعریة العربیة وانفتاح بنیتھا على دلالات غیر متناھیة، وعبّر 

یّة.ویبقى تاریخنا الجھادي والثّوريّ عن حمولتھ الوطنیة والعربیة والإسلام
زاخرا بالرموز حافلا بالتجارب التّي یمكن استلھامھا في الإبداع والأدب، فقد 
استلھم عز الدین میھوبي التاریخ ممثلا في شخصیة"فاطمة نسومر"في بناء 

 قصّة سیناریو فیلمھ المسلسل(عذراء الجبل).
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